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 الصوفي الشعبي الشعــر

 )البنية والرؤيا(

  

  قايد سليمان مراد .أ

  الجزائر - جامعة وهران

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و الموقــع التنــاغم، فالشــيء هــأوزن، وهــو فــي الفــن يعنــي الاتــزان و  »الإيقــاع  «يقصــد بكلمــة 

ة والموسيقية، أي بـين الأصـوات صوتيفي العموم فان الإيقاع هو العلاقة بين الالذي يتميز بالإيقاع، و 

خاليـة مـن الضـغط الوغيـر المؤكـدة والمضـغوط عليهـا و المؤكدة الكلمات والعبارات والقصيدة الطويلة و و 

التوقيت إذ في حساب لعامل الزمن و  . لموسيقية السمعيةانسجامها مع تسلسل الصورة اوبين تغيراتها و 

ان الكــلام أو الحــوار نثــرا، إلا بانضــمامه إلــى شــيء لا يمكــن للإيقــاع أن يحقــق وحدتــه، حتــى وان كــ

وحتى يومنا هذا لم تتغيـر طبيعـة  1600الانسجام، ومنذ عام ائي أو موسيقي يكشف عن التناسق و غن

 .الإيقاع عن احتياجاتها الأساسية

الإيقــاع فــي الفــن الموســيقي يــرى فــي تتــابع الأصــوات بعضــها بــبعض مرتبطــة بــزمن دقيــق و 

 . 1من عام في النهايةبينهما لتكوين ز 

ل بنيــة القصــيدة  تطــرح قضــية الإيقــاع أســئلة رئيســية عديــدة فــي الشــعر الشــعبي الصــوفي حــو 

لهــذه الأســباب الجوهريــة كلهــا كثــر . حــول بنيــة القصــيدة العربيــة علــى وجــه العمــومالشــعبية خاصــة و 

بـت  حركـة الشـعر في الكتابات النقدية العربية خصوصـا فـي تلـك التـي واك "الشكل"استعمال مصطلح 

  .الحديث منذ ظهوره في أواخر الأربعينيات

التركيــب الإنشــائي جي للتكوينــات الفنيــة، والكيــان و الســياج الخــار يقصــد بالشــكل تلــك الواجهــة و 

الداخلي لها، من اجل خدمة التعبير، ووظيفة الشكل بالدرجة الأولى هي الإعلان عن مضمون العمل 

بــراز الإحســاس الجمــالي للقطعــة الأدبيــة أو الفنيــة، بغيــة توضــيح تســاعد علــى إبطريقــة تشــرح و  الفنــي

  . المشاعرحقائق الحياة وحقيقة الأحاسيس و 
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ومــن وظــائف الشــكل الرئيســية تكثيــف قــوة وإحســاس المضــمون فــي مســاعدة التعبيــر الفنــي  

  :أثبتت الأبحاث وجود نوعين من الشكل.   الأخرى

  ـ  Abstractـ الشكل المجرد ـ 1

 ـ Concrèteـ  »عيني أو ذاتي«ل المادي ـ الشك 2

بـالتعبير الاسـتماع فـي الموسـيقى  من الطبيعي أن لكل فرع من فـروع الفـن لغـة شـكل خاصـةو 

  .الأطراف في الرقصان أو الكلمة في الأدب، الحركة و النظر عند الفن التشكيلي، اللس

 "الوحدة الواحدة "ن في قد اتفق على الشكل المجرد في الغالب ما يكون مجاله أو حيزه يمكو  

كما يحدث أحيانا أن يتداخل الشكل المجرد في الشـكل المـادي كمـا فـي الشـعر الصـوفي مـثلا، أو فـي 

تعبيرية متجدرة، تخـرج عـن نظـام  تعبيراتض المضمون عنده أحيانا تداخلات و الشعر عامة حيث يفر 

مجـرد أو مـادي فانـه فـي حاجـة وعلـى كـل فـان المضـمون الـداخلي مهمـا احتـواه شـكل  .الوحدة الواحدة

 .دائمة لان يكون الشكل محدد التعبير

بالنســبة للشــكل المــادي فانــه يحمــل فــي طياتــه معــالم الجمــال، وهــو ســرعان مــا يتحــد بســرعة و 

الخـارج بمـا تختـل كثيـرا عـن الوحـدة الواحـدة عنـد المحدد مكونا وحـدة بـين الـداخل و  أكثر مع المضمون

 . 2الشكل المجرد

تماما كالاختلافات الموجودة بين   . المادياييس واضحة بين الشكلين المجرد و المقإن اختلاف 

عنـد  لماديـة و المثاليـة، لان الأشـكالالفلسفة، أو بمعنـى اصـح بـين الفلسفة و العلوم، وبين الصوفية و ا

ت القائمــة بــين كالاختلافــاســفة أو علــم، و كــل منهمــا تصــبح فــي حالــة صــراع هــي الأخــرى عنــد كــل فل

و بـين العصـرية أو بـين مـذهب المحافظـة علـى القـديم  "20:ق"اللاواقعية في القرن العشـرين اقعية و الو 

 . التجديدكما بين التقليد و 

إن الشــكل تتغيــر موازينــه بمعنــى انــه كلمــا كــان موفقــا بأجزائــه علــى التعبيــر عــن المضــمون    

بنوعية وتـأثير التكـوين نفيـه،  رتقاءوحمل عناصره الأساسية في التكوين الفني، كلما كان اقدر على الا

الخلق للنماذج الغلبة على الوصول للكمـال أو الاقتـراب تكون العناصر فتية مثل الأحداث و أحيانا ما و 

 التكــوين الفنــي عنــدما يطغــى الشــكل أحيانــا مــا يحــدث العكــس فــي وهــي كلهــا بواعــث داخليــة، و . منــه

نتيجة  ن الفن التشكيلي له فعاليته، أو اشتراك فعلي حاد مبعناصره أو بتأثيره من الناحية التقنية بفعل 

  .تغييرات مثيرة في الشكل الخارجي

 "يــــرى بعــــض الفلاســــفة أن الأصــــل فــــي التكــــوين الفنــــي يكمــــن فــــي الجانــــب الــــداخلي لــــه    

وأن الشكل ما هو إلا هذا الإطار الـذي يختـاره الفنـان أو الشـاعر خاصـة ليصـور  "المضمون الصوفي

  . ا قويا في بنائه واصله الداخليبه تصوير 
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هـم أو لـبس بـين الوحـدة كما إذا ما حدث أثناء عمليـة الخلـق الفنـي تجـاوز أو تضـاد أو سـوء ف

ونفس الشيء إذا ما كـان الشـكل . الوحدة الخارجية فان الضرر يلحق بالعمل الفني لا محالةالداخلية و 

  .غير موافق أو غير متلائم مع عناصر المضمون

أن الشكل في العمل الأدبي أو الفني كلما كـان اقـرب  " BARNAبارنا ـ  "الفيلسوف و يعتقد 

نوعيته، كلما كان شـكلا فنيـا ينتمـي إلـى قضـايا الفـن، للعمل، و مناسبا لأصله ومادته و إلى المضمون 

الشــكل معــا فــي الشخصــية للمضــمون و المحتــوى يــربط اعتقــاده هــذا بتعمــق الفنــان وهــو الممثــل و وهــو 

ة، و نظـام المـواد التــي يتعامـل معهـا ليصــب كـلا مـنهم فــي وعـاء الخلـق الفنــي الـذي يمارسـه فــي الذاتيـ

 .  3حرية ونقاء

الـى مـا فـوق > المضـمون  الشـكل و< هو ما يقوده في النهاية إلى تضيق الـداخل والخـارج و  

اصـر فـي والشكل الجيد يعني منتهـى حريـة التعبيـر لكـل عنصـر مـن العن. ما هو غير عاديالطبيعة و 

ومن الطبيعي أن الحركـة المطلقـة التـي يراهـا ـ بارنـا ـ بوجودهـا فـي كـل لحظـات التكـوين   . العمل الفني

و يتلاقيها وتألفهـا مـع التصـور للفنـان، تبعـث علـى داخـل صـادق وخـارج مناسـب و بـذلك يتحقـق الفـن 

 .السامي

متلبسا، و  مثلا> مري الشعر الصوفي الخ< هذا لا يمنع أن الشكل استعمل استعمالا غامضا 

  .متباينانمون و كأنهما عنصران متناقضان أوضع في الغالب مقابل، المض

كبيــرة لــم يعرفهــا > إشــكالية < ومــن ناحيــة ثانيــة تكمــن فــي اســتعمال الشــكل كمصــطلح نقــدي 

النقـــد العربـــي الحـــديث حقهـــا مـــن الأهميـــة و تنبـــع مـــن كـــون الشـــكل مصـــطلحا غريبـــا، لـــم يـــرد   فـــي 

 . نقدية العربية القديمةالمؤلفات ال

إن الكشـــــف عـــــن خصـــــائص الـــــنص الشـــــعري الصـــــوفي الشـــــعبي ومقوماتـــــه جـــــديرة بالبحـــــث 

 .  والاهتمام

هذا يجرنـا إلـى الحـديث عـن التصـوف فـي الشـعر الجزائـري الحـديث، ذلـك اللـون مـن القصـائد 

بوجـه خـاص عرفـت فـي الفكـر الصـوفي التي اتجه فيها أصحابها إلى كتابـة أشـعار حـول قضـايا التـي 

 مـــا إلـــى ذلـــك مـــن القضـــايا النـــور المحمـــدي، و الغـــزل الإلهـــي و الشـــعر بوجـــه عـــام، مثـــل فـــي الأدب و و 

 .  الأفكار الفلسفية التي برزت للوجود في الفكر والثقافة الصوفيةو 

هذا أدى إلى ظهور اتجاهين ينظران إلـى القـيم الدينيـة   نظريات عديدة، و بعد أن دخلته أفكار و 

  .  احيتين مختلفتينو فهمها من ن

  .الحديث الشريفن الكريم و آى مضمون النص من القر ـ علماء الشريعة الإسلامية يعتمدون عل 1

يفســرونها تفســيرا باطنيــا لان الحقيقــة عنــدهم تتجلــى فــي ل الحقيقــة يؤولــون هــذه المضــامين و ـ رجــا 2

  .  باطن التصوف
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الفـــــرق   وتنازعـــــت المـــــذاهب و  الأفكـــــار السياســـــةإن العقليـــــات التـــــي ظهـــــرت بعـــــد أن ألبســـــت 

الـدين و   لـى الطبيعـة والفلسـفةيمـت بصـلة إفرقـة دليلهـا علـى مـا تعتمـد عليـه و الإسـلامية، وأصـبح لكـل 

  .  التأمل في هذه الأشياء بمنظور فلسفي دينيو 

الحـي  > الدينامي < كان يتميز بالعمل إن هذه المواضيع لم تظهر في صدر الإسلام، الذي 

روح، فـي الـطبيعة وما وراءها وبين المادة و الحياة و بين الواقع و التصور بين اللدين و الذي يربط بين ا

  .   4التقشف والأعراض عن المادةة، ومن ثمة ظهر الزهد والتصوف و الأخروي توازن الحياة الدنياوية 

مـــثلا ينـــتج > زرهـــوني قــدور بـــن عشـــور ال< بهــذه الذهنيـــة أصـــبح الشـــاعر الصـــوفي الشـــعبي 

 هـؤلاء المتصـوفين،ظيما في هذا الميدان، وكم من جماعة دخلت الإسلام بفضل االله علـى يـد ع إنتاجا

حجة البيان، من هنا كان المسلم بما عنده حافز ذاتي   شـديد ا كان لهم من ثقة وإيمان وقوة و ذلك لمو 

ــألو جهــدا فــي تلــى القيــام بهــذا الواجــب المقــدس، و الحــرص ع ــيم فــرالا ي ئض وصــيل روح الإســلام وتعل

 .   مناسكه للناسو 

وأكــد  ســه شــوائب مــن الباطــل والغفلــةاعتمــد الشــاعر الصــوفي علــى الهدايــة لكــل مــن دخلــت نف

  الامتثال له، في مثل على تعلم العلم وتعليمه للناس و حث العلماء على التعلم و 

  :    قوله

 يا أيهـا المتعلمون إلا تعـــلــــموا

  ـوانــحن العلماء العاملون فامتثـلـــ

 هل يستوي الأعمـى و البصــــــير

 هل تستوي الظلمات و الأنوار محـــال

هـي إعطـاء الـدليل المقنـع علـى أن الإسـلام شـعار علـى غايـة الأهـداف الصـوفية و تدل هذه الأ

أن غير الإسلام مـا اسـتطاع و  العلم وذلك لوهج الحق فيه، قلب امرئ دون أن يعمره بالحياء  ما غادر

  . اب الدعم الروحيأن يستمر في غي

التســاؤلات ذلــك أن أي شــعر صــوفي يجلــب العديــد مــن النقاشــات، و إن الــتفحص فــي المــتن ال

  .  المانعة على الوصول إلى الفهم الجامع و حول المضمون التصوفي لا يمكنه أن ينسب لنفسه القدر 

دة يمكـن مرجـع ذلـك أن الشـعر الصـوفي ـ بالـذات ـ لـيس طريقـة واحـ" "قاسـم غنـي" كمـا يقـول 

 .  5"لا هو مذهب واحد بحدود معينةالدقيق لهذه الكلمة، و  حصرها في مذهب أو فرقة إسلامية بالمعنى

بالـذات   ى الوجود و بالتالي على المعنى وهو مـا سـيجعللكل تجربة تظل بالتأكيد متفتحة عل

إلـــى بـــذلك  يدفعـــهدا ومقـــال تأويـــل لا مقـــال تحديـــد، و كـــل مقـــال حـــول الخطـــاب الصـــوفي خطابـــا متعـــد

ي في إبعاده التاريخي مع ذلك لا يمنعه من التعرض إلى الفضاء الصوفالانخراط في نظرية المعرفة و 

 .الأخلاقية بالقدر الذي يحتاج إليه هذا البحثالمعرفية و 



  م2007-ماي -السادسالعدد  -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر
 

141 

 يخيــة يفضــيان إلــى وضــعية التجربــةإن المــتن الصــوفي مــن خــلال رؤيــة أخلاقيــة أو رؤيــة تار 

إلــى  لاقيــة تحيــل للفضــاء الصــوفي برمتــههــا، ذلــك انــه إذا كانــت الرؤيــة الأخثرافــي غناهــا و  الصــوفية

بالتأكيـد مجرد سلوك زهدي فان الرؤية الثانية تساعدنا في تحديد النسق للتطور التاريخي فإنها لا تقوم 

إنكـار جـذورها ودي و بالتـالي علـى تفريـغ الظـاهرة مـن مضـمونها الوجـسوى على فكرتي الأثـر والتـأثير و 

  .  6الجماعي على حد سواءلوعي أو في اللاوعي الفردي و ي اف

إن التجربة الصوفية بخصوص المتن الصوفي غنية بالمعاني الصوفية الذي يرمـز إليـه غالبـا 

< الأحوال و تنوعهما، و لثرائها المعرفي و الإبداعي، فقـد كـان الأوساط الصوفية بعلو المقامات و في 

تحــدث فــي هــذا المجــال و اظهــر حالــة فريــدة فــي الخطــاب > وص الفصــ< فــي كتابــه > ابــن عربــي 

هــو فتحهــا علـى تجربـة الصــوفي ذاتـه، و  الصـوفي بقدرتـه علــى اسـتيعاب المعرفـة الدينيــة و الصـوفية و

الأسـلوب الخـاص فـي التعامـل مـع الفضـاء الصـوفي، و الميـزة هذا العمل أسس الخطاب المتميز و  في

ربــط الكتابــة بالتجربــة الوجوديــة للصــوفي ممــا كــان شــأنه نقــل  الأخــرى التــي يجــدر بنــا ملاحظتهــا هــي

و نقـل اللغـة إلـى المسـتوى   الرمـزي، يجعـل مـن . التجربة ذاتها من اللحظة الآنية إلى اللحظة الكونية

إنهــا لا تشــكل إذن . قــراءة نصوصــه قــراءة تستحضــر التأويــل و الاحتمــال فــي مقابــل اليقــين والامــتلاك

يرمـز إليـه يعلمنـا ك أن ابـن عربـي فيمـا يشـير إلينـا و إنمـا موقفـا جماليـا كـذلك، ذلـموقفا معرفيـا فقـط، و 

لكنـه يظـل فينـا رغبـة المعنـى الـلا محـدود، و  يمنعنـا فيمـا هـو يثيـرى الفهـم و الاحتمـال و التـرجيح، و عل

 .    في ذلك مستعصيا على امتلاك يقيني

فـــي الحـــس الـــروح، يعـــوزه ولكـــن ابـــن عربـــي وان وهـــب بســـطة فـــي الفكـــر و الخيـــال، و عمقـــا 

ومؤسسـة،   المنهج الفلسفي الدقيق و التحليل العلمي المنظم، فهو غير شك فيلسوف صاحب مـذهب 

يأخـذ بمـنهج التصـوير و لكن فيلسوف اثر أن يهمل منهج العقل الذي هو مـنهج التحليـل و التركيـب،  و 

وككــل صــوفي يعــالج مســائل يــر الرمــز والإشــارة، والاعتمــاد علــى أســاليب الخيــال فــي التعبالعــاطفي، و 

يستعصـي علـى اللغـة غيـر الرمزيـة عـن أسـرارها بالـذوق أن يـدركها و يستعصي على العقل غير المؤيد 

متـى و . حقيقة التي ترتاح إليها النفسومتى كان العقل وحدة أداة صالحة للوصول إلى اليقين أو إلى ال

 . 7كانت اللغة وحدها صالحة للتعبير عن تلك الحقيقة

الألفــاظ  مازالــت الغريــزة العريقــة تعيــدمــازال القلــب فــي حاجــة إلــى لغــة، و  >كــولردج < قــول ي

 . العريقة

فـي ، لا في المكان، لغـة فـي العـروق و اعرف أن الطريق لغة في شعوري> أدونيس < ويقول 

الكشــف  تنبضــها، لغــة فــي الســريرة حيــث تــأتي المســافات مــن الــروح موصــولة بــالبرق وببريــق الفتوحــا

 .  والعابرين

هــي أول مــا و اللغــة تســتخدم كــأداة للتعبيــر، و اللغــة هــي الظــاهرة الأولــى فــي كــل عمــل فنــي 

ي الصـغير الـذي يصادفنا و هي النافذة التي مـن خلالهـا تطـل و مـن خلالهـا نتنسـم هـي المفتـاح الـذهن



  م2007-ماي -السادسالعدد  -الجزائر –ورقلة  -جامعة قاصدي مرباح -مجلة الآداب واللغات -الأثـر
 

142 

حـاول أن  لعـالم أواق و قـد عـرف الإنسـان االخيال الناعم الذي ينقلنا إلى شـتى الآفـيفتح كل الأبواب و 

يعرفه لأول مرة يوم ا ن عرف اللغة وهو لم يعرف  السحر إلا يوم أدرك قوة الكلمة ولم يعـرف الشـعر 

 . الصوفي إلا يوم أدرك قوة سحره

ــاة الإنســان، ولا يمكــن أن نتمثــل  الشــعر وســيلته اللغــة وجمالــه تلــك الظــواهر المترادفــة فــي حي

  م، يوم فرح الإنسان حين عرف اللغةريقة في القدالشعر منفصلا عن جذوره الأولى الع

ويــوم تهيــأ لــه اكتشــاف الوجــود عــن طريــق هــذه اللغــة فالشــعر الصــوفي هــو الامتــداد الطبيعــي 

 استكشـاف للوجـود عـن طريـق الكلمـةالاستكشاف الدائم للعالم كله، و  والمستمر لتلك الفرحة الأولى هو

  .8وسيلة الوحيدة لغنى اللغة و غنى الحياة على السواءالموحية، ومن ثم كان الشعر الصوفي هو ال

الشــعر الــذي لا يحقــق هــذه الغايــة الحيويــة لا يمكــن أن يســمى شــعرا راقيــا، وفــي هــذا المجــال 

صـــار الشـــعراء المتصـــوفين علـــى وعـــي كـــاف بتلـــك الوظيفـــة المنوطـــة إلـــيهم حيـــث أدركـــوا أن بالـــذات 

شـيء بـل ربمـا كـان مـن غيـر المنطقـي أن تعبـر اللغـة الكشف عن لغـة جديـدة، لـيس مـن المعقـول فـي 

 . القديمة عن التجربة الصوفية الجديدة

لقد أيقنوا أن كل تجربة عقائدية لها لغتها، وان التجربة الصوفية لـيس إلا لغـة جديـدة علينـا أو 

منهجا جديدا في التعامل مع المصـطلحات، و مـن هنـا يمكـن أن نقـول أن لغـة الشـعر الصـوفي تتميـز 

اخــتلاف التجربــة تطــور اللغـة مــع تطــور الحيـاة و  بميـزات خاصــة عـن لغــة الشــعر العـام، لــو تأملنــا إلـى

  . أيقنا من سلامة منطق الشاعر المعاصر في بحثه الدائب عن اللغة الجديدة

ا الإنســان مطالــب فــي كــل عصــر بــأن يواجــه الحيــاة بمــإن لكــل عصــر عقائــده و قضــاياه، و 

اللغــة تترســب قــيم العصــر و تتبلــور مثلــه و مــن خــلال هــذه المواجهــة ت، و يلائمهـا مــن ســلوك و اعتقــادا

بوصــفها ترجمانــا لكــل فعــل أو المقابــل اللفظــي لكــل موقــف، إنمــا تتكيــف بحكــم مــا فــي طبيعتهــا مــن 

كلمــا ة طواعيــة ومرونــة وفقــا لكــل فعــل و كــل موقــف فــإذا هــي تتحمــل الجديــد مــن الشــحنات التعبيريــ

 .المواقفتحددت الأفعال و 

مــــن ثمــــة تظــــل اللغــــة دائمــــا أوضــــح و أقــــوى وأدل ظــــاهرة تتجمــــع فيهــــا كــــل ســــمات الوجــــه و 

 . الحضاري الذي تعيشه الأمة

فإذا أردنا التعرف علـى الإطـار الحضـاري لشـعب مـن الشـعوب فـي زمـن مـن الأزمـان، نـدرس 

 .لغته،  ففي عروق اللغة يعيش نبض العصر

مجـردة لا تختلـف مـن حيـث هـي لغـة  و  و لغة التصوف تختلف بكل تأكيد عن لغة أي عصر

فمــا زالــت عربيتنــا الأدبيــة أو الكتابيــة بعامــة هــي العربيــة الفصــحى، إنمــا تختلــف مــن حيــث علاقتهــا 

وبأفكارها و تصورها الصوفي، بحيث أنها تمثل الجانـب الـر وحـي وهـذا مـا يترجمـه الإبـداع   الشـعري 

ن تمثلـت الكلمـة خلقـا الله لخلقـه للكـون، بـل يمثلهـا الذي هو أقوى وسيلة لغوية، وكيف أن بعـض الأديـا

 .أصلا لكل خلق و الشاعر الصوفي هو الذي يصنع لغته
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لهذه الأسباب الجوهرية كلهـا يواجـه الباحـث للشـعر الصـوفي صـعوبة نسـبية فـي التجـاوب مـع 

  .شعره و ربما رفض من اجل هذه الرموز، وإذا كان الوضوح ممكنا فان الغموض عجز

وض في الصوفي الشعر هو خاصة في طبيعة التفكير الشعري وليس خاصـية فـي معنى الغم

  .طبيعة التعبير الشعري، و هي لذلك اشد ارتباطا بجوهر الشعر بأصوله التي نبت منها

انـه يـدرك الأشـياء إدراكـا مشـوها ياليـة قبـل أن يشـكل أفكـارا عامـة و إن الإنسـان يشـكل أفكـارا خ

فــي هــذه الأشــياء تفكيــرا منطقيــا، وانــه يغنــي قبــل أن يقــول   كلامــا  قبــل أن يصــل إلــى مرحلــة التفكيــر

انــه يســتخدم الاســتعارات قبــل أن يســتخدم يقــول الشــعر قبــل أن يعــرف النثــر، و محــدد المقــاطع و انــه 

إن استخدامه للألفاظ استخداما استعاريا هو بالنسبة إليه شيء طبيعي . الألفاظ الاصطلاحية الصوفية

الأولـــى هـــي الحكمـــة الشـــعرية حيـــث كانـــت هـــي الميـــزة الميتافيزيقيـــة النابعـــة مـــن ولقـــد كانـــت الحكمـــة 

  .     الاستنباط و التجريد كما هو شأن الفلسفة الحديثة، بل الشاعرية  والخيال و تفسير الكون

إن الغموض النسبي الموجود في الشعر الصوفي ـ الـذي ذكرنـاه ـ لـيس للبسـاطة وأن   الشـعر 

ا هـو فـي  الوقـت نفسـه عميـق، لان البسـاطة السـاذجة فـي الشـعر لا يمكـن أن تهزنـا البسيط الذي يهزن

مــن أعماقنـــا، و هـــذه البســـاطة العميقــة التـــي نصـــادفها لـــدى بعــض الشـــعراء لا تجعلنـــا نـــرفض الشـــعر 

   .الغامض، لان البساطة العميقة والغموض الصوفي كلاهما شديد المساس بجوهر الشعر الأصيل

الاقتنـاع التـام فة الصوفية والاستعداد العلمي والعقائدي، و كما يجب علينا كباحثين التزود بالثقا

الإيمـــان، لان التســـرع بالأحكـــام  بالأفكـــار الصـــوفية مـــع التـــزام الموضـــوعية أو الحيـــاد و ذلـــك ضـــعف

لقطع فيها يحتاج إلى دليـل علمـي ومقنـع لان موضـوع التصـوف موضـوع حسـاس ولكـل وجهتـه فيهـا او 

 .سواء بالإيجاب أو السلب و القبول أم الرفض واالله و رسوله اعلم

إذا هكذا اعتمدت الصوفية أساسا على الرمز، ويرجع اصل الكلمة إلى عصـور قديمـة ولكنهـا 

 ـ  ـ فلسفة الأدب الفن عيد ـ في كتابه مالـ يقول ك. معروفة عند الشعوب القديمة

هي عند اليونان تدل على قطعة من فخـار أو خـزف تقـدم إلـى الزائـر الغريـب، وهـي علامـة { 

حسـن الاســتقبال و الضــيافة، وكلمــة الرمــز أو العلامـة الاصــطلاحية المختصــرة لشــعار معــين، واصــل 

يستعمل في الآداب والفنون، وهـو عكـس أي الرمز وهو >     sumbolon<: الكلمة عند اليونان هي

 .  المجازية و التهذيبية ونقيض لها على طول الخط

فيــه يحــتفظ الفنــان بــالتكوين للخصــائص الطبيعيــة للتعبيــر، لكنــه يجعلهــا فــي خدمــة مضــمون و 

آخر غير الذي يظهر في تكوينه الفني، بطريقة العلامة وبما يربط المشاهد بعناصر تتوافق مع العـالم 

  . ر الذي يرمز إليه الفنانالآخ

الفــن ذوقـد ولـع الكتـاب بــالرمز إذ أصـبح بعـد مــيلاده أحـب أشـكال التعبيــر الفنـي فـي الأدب و 

  . 9المجازيةو  ةوبصفة خاصة في الأعمال السريالية و الرمزية و الخيالية و الاستعماري
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هو يرادف فـي مي المشترك و الذي يحمل معنى الر  مشتقة من الفعل اليوناني> الرمز< كلمة و 

هـــذان شـــيئين فـــي مجـــرى واحـــد وتوحيـــدهما، و أي اشـــتراك > jeter ensemble< : اللغـــة الفرنســـية

 .الرمز و معناه أي الرمز و المرموز: الشيئان هما

الشفتان لتؤدي معنى خفيا رمز ـ بحركات تقوم بها العينان و و قد شرح المعجم العربي كلمة ـ ال

  .تأديته باللفظ الصريحلا يؤدى ولا ينبغي 

 :  نلخص من ذلك إلى شيئين اثنين يتصل منهما ـ الرمز ـ

  .ـ اشتراك معنيين أو أكثر في لفظ واحد 1

  .     10ـ الخفاء و المواربة، لمعنى دون آخر على سبيل الإيحاء والتأثر المعنوي و النفسي 2

 . ينيةوهذا ما اعتمد الشعر الصوفي في تبليغه للرسالة الدينية اليق

أدى التطــور الاجتمــاعي والحضــاري و اخـــتلاط الشــعوب فــي العصـــر العباســي إلــى تعقيـــد    

ي صـلب الحياة و تغير في أساليب الكتابة في الشعر و النثـر و دخلـت السياسـة الشـعوبية و الدينيـة فـ

عـدل الفـرق  وحدة، فهنـاكالاجتماعية، و لم يعد الحكم العربي قائما على العدل الديني الحياة الفكرية و 

و  عـــــدل المـــــذاهب الفلســـــفية المختلفـــــة المصـــــادردل الشـــــعوب الأخـــــرى غيـــــر العربيـــــة، و عـــــالدينيـــــة و 

 .   الإمارات التي شهدتها العصور العباسية المتأخرةالمستويات، ثم عدل الدويلات و 

يمـاء كل ذلك خلق أنماطا من التفكير و التعبير، تراوحت بين التصريح السافر المباشـر،  والإ

رى نجـد من أمثلة الكتابة الصـريحة الأدب الشـعوبي، وعلـى الطـرق الأخـو .لخفي وربما الغامض الكليا

وأدب > ة الغفـران رسال< و> وألف ليلة وليلة > <رسائل إخوان الصفاء < و> كليلة ودمنة<كتبا مثل 

العلنيــة المكاشــفة اب و تلــك الكتــب رغبــت عــن الوضــوح و الآداب الصــوفية، هــذه الآدالفــرق الباطنــة و 

العقائديــــة ض الملتــــبس وفقــــا للحالــــة الفكريــــة و الصــــريحة إلــــى أنــــواع التعبيــــر المجــــازي الرمــــزي الغــــام

 . والسياسية خاصة آنذاك

أما بخصوص المناهج التي تهتم بتحليل التعبير الفنـي سـواء أكـان شـعرا أم نثـرا، فلكـل مـنهج  

على الرغم من هـذا التفـاوت و . تحليل النقديتتباين طريقة ال طريقته و رؤيته، و نتيجة لهذا الاختلاف،

المــذهب هــي تشــتمل علــى هب كبــرى فــي خوضــها للعمــل الأدبــي و يمكــن للباحــث أن يحــدد أربعــة مــذا

 .       مذهب التحليل الانطولوجيليل النفسي ومذهب علم الاجتماع و مذهب التحالاستطيقي و 

م التمييـز بـين الجميـل والجليـل، أما أنصار المـنهج الاسـتطيقي فيثيـرون إشـكاليات متعـددة تضـ

الفحص عما إذا كان الجمال خاصـية ذاتيـة او تراكيـب الـوعي، قوف على حقيقة الجمال وماهية، و الو و 

  .   وعما إذا كانت ماهية أزلية كلية أو نسبة تفرضها اعتبارات فردية والانطباع الشخصي

اللـذة والســمو هيم والانســجام و مفـايهـتم هــذا المـنهج بدراســة العلاقـة بــين الجمـال والكمــال أي الو 

 .  الفضيلةالمنفعة و و 
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> رينـو لـد نيكوسـون < أما بخصوص رمزية الشعر الصـوفي كثـرت نظريـات البـاحثين فـذهب 

إلــى أنهــم اصــطنعوا الأســلوب الرمــزي حيــث لــم يجــدوا طريــق آخــر ممكنــا يترجمــون بــه عــن رياضــتهم 

ى جذبية، قلما يحتاج إلى الادعاء بأنه ليس فـي فالعلم بخفايا المجهول الذي ينكشف في رؤ . الصوفية

 .  الطوق تبيانه دون اللجوء إلى صور و شواهد منتزعة من عالم الحس

وتكشف هذه الصور عن معان  توحي بصور أعمق مما يبدو على ظاهرها، أما نـوع الرمزيـة 

الصـور المشــتعلة عـن الحقيقـة لتتشـبح ثيـاب الجمـال و وان أفكـاره . فيتوقـف علـى خلـق الصـوفي وجبلتـه

مــا يقـال بعــد ذلـك مــن أن الصـوفية أهــابوا بالأسـاليب الرمزيــة رغبـة مــنهم أو خوفـا مــن للحـب البشـري و 

  .   السلطة أو السرية

فالصوفية بسبب اتجاههم ألعرفاني أهابوا بعـض التعـاليم المسـتورة شـأنهم شـأن سـائر المـذاهب 

ر عــن علــومهم و أذواقهــم طريقــة التلــويح التــي عبــر عنهــا ابــن العرفانيــة المختلفــة، واتخــذوا فــي التعبيــ

  . 11>غني بالتلويح يفهم ذائق، غني عن التصريح للمتعنتو < ارض في التائية الكبرى بقوله الف

ن فـــي الـــذي يعتمـــد علـــى الاســـتغراق  إن بعـــض الصـــوفية اعتمـــدوا فـــي أشـــعارهم علـــى الوجـــدا

عـن المحبـة الإلهيـة التـي تختلـف عـن المحبـة العاديـة، إذ الفناء، والتعبير الرمزي لدى الصـوفية يعبـر و 

 ال اللغــة المباشــرة، فــالرمز أداةان الشــاعر الصــوفي فــي رمزيتــه يكــون بليغــا مــؤثرا أفضــل مــن اســتعم

 .  العقل حيث يثير فيه الخيال و يهز القلب و تبدو فيه لغة الحب الإلهي

. ي الـداخليفية تعبـر عـن الـوعبين التصوف والشعر خصائص مشـتركة، و إن التجربـة الصـو 

إن الشــعر الصــوفي بهــذا المعنــى هــو شــعر ميتــافيزيقي موســوم بطــابع عرفــاني،   <يقــول ياســين الأيــوبي 

ـــة  ـــذي يصـــور مقومـــات التجرب ـــر الشـــعري ال ـــة و معهـــا التعبي ـــة تـــأتي العرفاني ومـــن هـــذه الوجهـــة الرمزي

 .>12ألذات الإنسانيةية و قة القائمة بين ألذات الإلهالصوفية التي تبين بدورها العلا

آخـر  فهـو ينتقـل مـن مسـتوى إلـى إن المبحث الصوفي يعـد بمثابـة رحلـة داخـل العـالم الأبـدي،

  :هذه المستويات يمكن حصرها في ثلاث مباحثو 

  .ـ مستوى الأنوثة 1

  .ـ مستوى الطبيعة 2

 .ـ مستوى التجلي الإلهي 3

بالإضافة إلى الطـابع الخيـالي،  لرمزيهذه المحاور تشكل العناصر الأساسية للبناء الصوفي ا

ن المسـتويات السـابقة يختلف ع هو  بالكشف الخيالي للوجود في الفضاء الصوفي الذي هو إدراك لاو 

الذي يهمنا هو التأويل الجمالي لهذا الفضاء الخيالي والرمزي معتمـدين فـي ذلـك علـى الفهـم ألمبحثـي و 

  :المنحى يقول قدور بن عشور في هذا.للجمالية الصوفية
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 :  ـ مستوى الأنوثة

 سعــدي ريــت البـارح          كحل العيـن مذبل الشفـــــر

  ولفي كحـل اللامــــح          من سلبتنـي يا خـاي بالنظـــر

 13بايــت ساعـد فــارح            في بيتها يا سعد من حضـــــر

  :  ـ مستوى الطبيعة

 هذا وقت الربيــع النـواور وأزهـار

 راحة للعاشقيــن تغنم فيه ســــرور

 هذا الفضل السعيد تياه العشــــاق

 وأهل الموهوب فيه تنسج غزل رقيــــق

 :ـ مستوى التجلي الإلهي

  خرجــت عـن ألفاظــــي            لما عرفته ـ االله ـ االله ـ االله

  مــلكــوت الــريــاض             منى يبدو سناه ـ االله ـ االله ـ االله

 14تــمــزق عــرضـــي             على الذي نهواه ـ االله ـ االله ـ االله

  سيدي الفحــول   يـدي يـد طويلـــة          باللـه و الرسـول       عين عين الوسيلــــة

  صل الأصـولأمن    حبي وهـب له صلــة       دايــم لا تـزول     عندي حضـرة جميلـة

  حاشاهـا تحــول        لذات النـــزول       باللـــه مشتغلــة       والأرواح مستهلــة 

  :التعريفات الموجزة للمنتخبات الأدبية

                             :للرمز الصوفي

ر عند ورود الحضرة ومجاوزة القلب منتهى الأفكار خفاء سر السرائإشارة من الضمائر و : التوحيد

  .وصالارتفاعه على أعلى درجات الو 

 .تشويش القلب مع المحبوب فتصير الدنيا عليه كحلقة خاتم أو مجمع مأتم: المحبة 

 .الإطلاع على معاني خفايا مكامن المكونات و شواهد لحق في جميع المسيئات: المعرفة

 .   هي التي ينافيها مضادها ولا يقوم لها منافيها:الحقيقة 

العناية رة الحق عز وجل وقت الأخبار إليه  ببقاء إشا هو تأثر في الفؤاد عن: أعلى درجات الذكر 

 .السابقة فهذا ذكر دائم دائب واصب لا يقدح فيه نسيان ولا يكدره غفلة

ته بتلك العناية إلى قلب عبده نظر الحق تعالى إلى عنايته السابقة القديمة لعبده وإشار : التوبة

 .تجريده إياه بالشفقةو 

 .ى يدك لا تعزل وأخرجها من قلبك إلى يدك فإنها لا تضركأخرها من القلب إل:  الدنيا 

 .  ابك له و ابك منه وابك عليه:  البكاء
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الصوفي من جعل ضالته مراده مراد الحق منه ورفض الدنيا فخدمته ووافقته  أقسامه : التصوف

  .   وحصل له في الدنيا قبل الآخرة مرامه فعليه من ربه سلامه

مشاهدة المنة وحفظ الحرمة على ف بنعمة المنعم على وجه الخضوع و تراحقيقة الشكر الاع: الشكر

 .معرفة المعجز عن الشكر

 . اشتغال السر باالله و غيره فينسى ما يتوكل عليه حبله لأجله: التوكل

لرحب و السعة على أحكام الكتاب هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب و تلقي أقضيته با: الصبر

 . السنةو 

 .  الحكموالإيمان و  ام الخلقجفاء الخلق مع المطالعة للحق واستصغار نفسك و استعظ: حسن الخلق

 . صدق الأقوال و الأفعال و إقامتها على رؤية الحق سبحانه و تعالى: الصدق 

لى االله بالمحارم حياء لا خوفا هو أن يستحي العبد أن يقول االله ما لم يقم بحقه وان يتوجه إ: الحياء  

 .بين الهيبةياء من ارتفاع الحجب بين القلب و لحقد يتولد او 

 .هي تكرار الفكر في الفؤاد: الإرادة  

 . هو المسافات بلطف المداناة: القرب

حــدود االله تعــالى قــولا   وفعـــلا المحافظــة علــى ة لحقــوق االله تعــالى فــي الحرمــان و هــو الدعايــ: الوفــاء

 .المسارعة إلى مرضاته بالكلية سرا و جهراو 

. و ارتفاع التردد و الاكتفاء بما سبق فـي علـم االله تعـالى أزلـه و الرضـا بمـا سـبق  فـي القـدره: الرضا

الـنفس بلـذة التطريـف ويبقـى السـر فارغـا   للحبيـب خاليـا هو أن تشغل الروح بحـلاوة الـذكر و : الوجود 

 .15من الرقيب للحق مع الحق

لتجربــة الصــوفية كــان لأكثــر حضــورا فــي كمــا رأينــا ممــا تقــدم أن الطــابع الرمــزي للمنتخبــات الأدبيــة ل

الدراسـات التــي تناولــت المــتن الصــوفي فهـو يعبــر عــن الفهــم العميــق لـدور الرمــز فــي التجربــة الروحيــة 

  .عند الشيخ عبد القادر الجيلاني
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